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منزلة الامامة 
من الدين 


الحمد لله الذي يحب من عباده أن يدعوه 
قائلين: [وَالَذينَ يَقولُونَ رَبُنَا هَبُ َا منْ 
ازوَاجتا وَذريَاتتا قرَةَ غين وَاخْعَلَْا لِلْمُتَقينَ 
إِمَامًا] [الفرقان: »]۷٤‏ والصلاة والسلام 
على رسوله إمام المتقينء الذي جمع الله 
له بين إمامة الناس بأن يحكمهم بما أنزل 
الله وبين أن يكون إمامهم الذي يُقتدى به 
في الدين» ثم جعل خلفاءه الراشدين على 
منهاجه وسیرته» وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»ء أما بعد.. 
فقد روى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان 
الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
عروة عروة» فکلما انتقضت عروة» تشبث 
الناس بالتى تليهاء فأولهن نقضاً الحكم» 
وآخرهن الصلاة). 

فالإمامة العظمى الشرعية من عرى 
الإسلامء وانتقاض أمر الحكم بما أنزل الله 
هو نقصان يلحق أهل الإسلام في دينهم 
ودنیاهم» فکم من شعّب للإسلام والإیمان لا 
تتحفق لا بهذه العروة من الإسلامء ومهمة 
الحكم بما آنزل الله إنما يضطلع بها 
الحاكم وهل العلم الشرعى الذين يعينونه 
وينصحون لهه قال تعال: إا أذرلن الرراة 
فيها هُدّى ونور يَحْكُمُ بها النبيُونَ الَذِينَ 
أسُلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبُانِيونَ وَالأَحْبَارُ 
ہما اشتحْفظوا من کتاب الله وگانوا عله 
شهَدَاء) [المائدة: »]٤٤‏ فبين -تعالى- 
من كلفهم بالحكم بما أنزل هم النبيون 
(وهم الذين كانوا يسوسون بني إسرائيل)ء 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي 
خلفه یی وإنه له نبي بعدي»› وستکكون 
خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرناء قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن 
فالخلفاء يقومون مقام الأنبياء في حكم 
الناس بما أنزل الله» والعلماء الربانيون 
عون لهم في ذلك. 


الخلافة الراشدة ترث منهاج 
التبوة 
إن من أهم مهام الخلافة في هذا الزمانء 
تجديد الدينء وإقامته على منهاج النبوةء 
کہا وعد نبیذا -عليه الصلاة والسلام- 
بقوله: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما 
شاء الله ن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله 
ان يرفعهاء ثم تکون ملكا عاضاء فیكون 
ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء 


أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون 
ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
نبوة) [رواه أحمد]» فالخلافة المطلوبة هي 
التي تكون على منهاج النبوةء وهي التي 
تتحقق فيها صفة الرشد» التي وُصفت 
بها خلافة الرعيل الأول من صحابة رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم. 
ران اتصاف العاف الرقه اتا حصل 
ويحصل -بإذن الله- باتباع الخلفاء 
لكتاب الله واقتفائهم هدي نبينا محمد 
-صلى الله عليه وسلم- في جميع الأمور 
والأحوال. 
ولرد معان ن كتاي الله تحال من 
أعظها ها حور تحال عة حن قحا 
وهدایته لعباده الذين يحبهم: : وَلَكنٌ الله 
بب يكم امان وينه في فَلُوبكُمْ وره 
إل الْكُفْرَ وَالْفْسُوق وَالْعصْيَانَ اولك 
مُمْ الرًاشدُونً) [الحجرات: ۷]» فالتزام 
الإيمان وخصاله وشعبه ومحبة ذلك 
والتمسك به» والابتعاد عن كل ما يخالفه 
من كفر أو فسوق أو عصيان» كل ذلك من 
الرشد» وأعظم داع إلى الرشد هو كتاب 
رتا غز وجل کما آخبر ستعال- عن قول 
الجن: إا سَمعْدًا قرَآنًا عَجَبًا ٭ يَهْدِي إلى 
الرْشدٍ] [الجن: ١‏ - ۲]» وأخبر -تعالى- 
انه آتی نبيه وخليله إبراهيم الرشد» فدعا 
الناس إلى توحيد الله وجادلهم مبيناً لهم 
ضلالهم» وصبر على آذاهم وتهدیداتهم 
بل ومحاولتهم قتله حرقاًء فالتجاً إلى 
الله فنجاه من النار وجعلها عليه برداً 
شاا وغل براءته من بيه وقومه 5 
أصروا على الكفرء ومفارقته لهم بالهجرة 
عنهم» [وَقالَ إِتي ڌاهب الى رَبي سَيَهُدِين) 
[الصافات: ۹[ 
فالخلافة الراشدة تقيم كل شرائع الدين 
وتحيي السنن وتميت البدع» وتجاهد 
ار ا کے ا ار 
لأوامر الله متبعة لما 
یحڊ یسخطه» قال تعالی: 
ٳفليَسُدَڄيبُوا لي وَليُومنوا بي عله 
يَرْشدُونَ) [البقرة: .]۱۸١‏ 


الامامة العطمیى تنسعى 
لطهور دين الإسلام 

وبالإضافة إلى أن إقامة دين الله» وسياسة 
الدتا بالدين وخماية آالدينء. والذوك عن دار 
الإسلام» والدفاع عن المسلمين وحرماتهم 
وأموالهم» من آهم ما يقوم به خليفة 
المسلمين» فإن من مهامه أيضا أن يسعى 
لبسط سلطان الدين على كل رض الله. 
فالله -تعالى- يريد إرادة شرعية أن يعمل 
المسلمون ليكون دين الإسلام هو المهيمن 
على الأديان كلهاء والمنتصر عليهاء حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء وتكون كلمة 
الاين كرا هى السذل وكلك داه 
-تعالى- إرادة ERE‏ علو دینه على کل 
الأديان علواً ظاهراًء قال تعالى: هو الذي 
0 مَل رَسُولَه بالْهُدَى وَين الْحَق ليْظْهرَھ 
لی الین کله وَل گر الْمُشركونَ) 
[التوبة: .]٣٣‏ 
وإظهار الله لدين الإسلام يشمل إظهاره 
على الأديان كلها بالحجج والبراهينء 
فأظهر الله آنه دين الحقء 
فباطل زائف زاهق» كما يشمل إظهاره 
بمعنى نصره على أهل الأديان الأخرىء 
حتی زال سلطانهم وانهدم بنیانهم» فآزال 
الله بدين الإسلام وأآهله المجاهدين الأولين 
آکبر دولتین کانتا قائمتین وقت سطوع 
نور النبوة» هما دولتا فارس والروم فضلاً 
عن ممالك الكفار المتفرقة. 
والمراد أن دين الله ظهر وانتصر على الكفار 
حينما قامت للمسلمين دولة» آسسها وأرسی 
دعائمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ثم خلفاؤه الراشدون من بعده» وكذلك 
يقوم بهذا الأمر اليوم خليفة المسلمين 
وجنوده بعون الله تعالى» فلا يتصور 
حصول نصر أو عزة للمسلمين دون قيام 
دولة الإسلام التي آحيت الخلافة الراشدة. 


وما عداہھ 


الأرض لله يورتها عباده 
الصالحين 
ومن مهام من وَل أمر المسلمين (وهو 
الخليفة أعزه الله) أن يبسط سلطان 
دولة الإسلام على أرض الله كلهاء فالأرض 


أرض الله» وليس لكافر فيها حق» قال 
تعالى: وقد گَتَبْتَا في الرَبُور من بَعلِ 
الذر أن الْأَرْصَ يَرُهَا عاي الصَالحُونَ) 
[الأنبياء: »]٠٠١‏ وقد فسر المفسرون 
ومنهم ابن عباس -رضي الله عنهما- 
(الأرض) بالجنة» وقال ابن عباس أيضاً: 
"أخبر -سبحانه- في التوراة والزبور 
وسابق علمه قبل أن تكون السماوات 
والأرض» أنه يورث أمة محمد -صلى الله 
وسلم- الأرض» ويدخلهم الج 
وهم الصالحون"» فهما قولان صحيحان 
لا تتغارضانء وهذة الوراثة الأرض ل 
تكون إلا بالجهاد في سبيل الله الذي هو 
ذروة الإسلام» فالكفار لا يتركون 
كفرهم وفتنتهم للناس عن دين الإسلام إلا 
بالقتال الذي يقوم به آولياء الرحمن ضد 
أولياء الشيطان» قال تعالى: [وَقَاتلوهُمْ 
حك لا تَكُونَ فن وَيَخُونَ الدينُ كله للّه) 
ا )]٩‏ وقال تعالى: إوَمَا لخم کا 
تقاتِلُونَ في سَبيلِ الله وَالْمُسْتَصَعَفينَ منَ 
الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالولدَان الَذِينَ يَقَولُونَ 
بَا أخْرجًّْا مِنْ هذه الْقَرْيَّة الظًالم أَهْلَهَا 
اَل لتا من لفك ولا وَاحْعَل لتا من 
لا ا ٭ الي امو الى غ 
سپیل الله وَالّذينَ گفرُوا يُقَاتلونَ في ي 
سَٻيلٍ الطَاغونٍِ فَقَاتلوا أُوْليَاء الشَيْطًان 
ا يد الشَيْطَان گان صعيفاً] [النساء: 
»]۷١ - ٠‏ فإن لم تقم الدولة الإسلامية 
وجنودها بواجب القتال في سبيل الله 
ولإنقاذ المستضعفين من للمؤمنين من 
براثن الكفر وآهله» فمن سيقوم بذلك؟! 
إنها مور جسام تضطلع بها دولة الخلافة 
قيادة وجنوداء وإننا لموقنون بنصر الله لها 
قريباًء فقد أقسم الله -عز وجل- على نصر 
2 بار دة[ صر الله من رة 
إن الله قوي ڪَزي) [الحج: .]٤١‏ أكد 
الله وعده بالنصر بالقسم الذي تدل عليه 
لام القسم» وأكده ب (إن) المشددة وبلام 
التوكيد الداخلة على اسمين من أسماء الله 
الحسنى -وکلها حسنى- القوي ڪزيڑ)» 
فلا تکافئ قوته قوة» فهو خالق الخلق وهو 
الذي أعطاهم ما شاء من أسباب القوةء 
وهو القوي وخلقه الضعفاء» وهو الغني 
وخلقه الفقراء إليه» وهو العزيز الذي لا 
يغالّب» الذي جعل العزة للمؤمنين من 
عباده» والذي وعد بنصرهم وکفایتهم» قال 
تعالی: لیس الله بگافِ عبَادَهُ) [الزمر: 
١‏ بالجمع على قراءة حمزة والكسائي 
وخلف العاشر وآبي جعفر. 
نسأل الله أن يحفظ إمامنا خليفة المسلمينء 
يجعل له ولجند 
الخلافة من لدنه سلطاناً نصبراًء وأن يثبت 
أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. 


وآن يسدد رأيه» وان 


% 
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الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختارء 
والصلاة والسلام على نبيه المصطفى 
المختار» وعلى آله وصحبه الأخيار» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم القرارء أما بعد... 
فقد تحدثنا في القالات الماضية عن 
أهمية الإمامة العظمى لقيادة المسلمين 
وإصلاح دينهم ودنياهم» وفي هذه المقالة 
نتناول -إن شاء الله- الأدلة الشرعية 
الموجبة لإقامة الإمامة العظمى والخلافة 
الراشدة» المتمسكة بهدي النبى -صلى 
N el E‏ 


أولا: الأدلة من القرآن 
الكريم 

# قول الله تعالى: يا انها الَذينَ منوا 
اليو الله انوا الأول وول اا 
منكُمٌ] [النساء: .]٥١‏ أخرج الطبري 
ع ا هريرة -رضي الله عنه- آنه 
قال: "[أولو الأمر] هم الأمراء"» ثم قال 
الطبري: أولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: "هم الأمراء والولاة فيما 
كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة". 
وقال ابن كثبر: "الظاهر -والله أعلم- أن 
الآية عامة في جميع اولي الأمر من الأمراء 
والعلماء". 

ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله 
-سبحانه- وجب على المسلمين طاعة أولي 
الأمر منهم وهم الأئمة» والأمر بالطاعة 
دليل على وجوب نصب ولي الأمرء لأن الله 
-تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له» 
ولا يفرض طاعة من يندب وجوده» فالاأمر 
بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده» فدل على 
أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عليهم. 
+ ومن الأدلة أيضاً قول الله -تعالى- 
مخاطباً الرسول» صلى الله عليه وسلم: 
[(قَاحكُم بَيْتَهُم بِمَا انَل الله وَلاً تَتَبعْ 
أَهْوَاءهُمٌ عَمّا جَاءكَ من الْحَقّ) [المائدة: 
۸ وقوله -تعالى- في الآية التي تليها: 
ون احكُم بَيْتَهُم بمَا أَنرَلَ الله وَلاً بع 
َهوَاءهُمْ وأخازهم ان تول .عن بض 
مَا أنرَلَ الله إِلَيْكَ) [المائدة: .]٤١‏ 

فهذا الأمر من الله -تعالى- لرسوله 
-صلى الله عليه وسلم- بان يحكم 
بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعهء 
والخطاب للرسول -صلى الله عليه 
وسلم- خطاب لأمته ما لم يرد دلیل 
على التخصيص» كما هو الحال هناء 
فيكون خطابا للمسلمين جميعا بإقامة 
الحكم بما آنزل الله إلى يوم القيامةء 
ولا تكون إقامة الحكم والسلطان إلا 
بإقامة الإمامةء لأن ذلك من أعمالها ولا 
يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا 
عن طريقهاء فتكون جميع الآيات الآمرة 


أدلة وجوب اقامة 


الامامه العطمى 


بالحكم بما آنزل الله دالة على وجوب 
نصب إمام يتولى ذلك. 

#+ ومن الأدلة كذلك قول الله» تبارك 
وتعالى: إلَقَد أَرْسَلَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَات 
انزلا مَعَهُمٌ الْكِتَابَ وَالْميرَانَ لِيَقومَ 
الاش بالْقشُط وَأنرَلَا الْحَدِيدَ فيه 
باس شَِيدٌ وَمََافْعُ لِلناس وَلِيَعْلَمَ الله 
مَن يَنصرھ وَرْسُلَۀ ٻالْعَيْپ إن الله قوي 
ڪزيڑ] [الحديد: .]٠‏ 

فمهمة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
أن يقيموا العدل بين الناس وفقا لما 
أتزل ي الكتاب» وان نتصروا ذلك 
بالقوة» وهذا لا يحصل لأتباع الرسل إلا 
بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل» وينظم 
جيوشهم الناصرة لدين الله» قال الإماح 
ابن تيمية» رحمه الله: "ولهذا أمر النبى 
-صلى الله عليه وسلم- أمته بتولية 
ولاڈ اور عليهم» اهر ولا الآمور أن 
يردوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا 
بين الناس أن يحكموا بالعدل» وأمرهم 
بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى" 
[مجموع الفتاوی]. 

# ومن أدلة القرآن أيضا آيات الحدود 
والقصاص وجمع الزكاة ونحوها من 
الأحكام التى هى في الأصل من أعمال 
الإمام ثم من ينوب عن الإمام» فجميع 
الآيات التى نزلت بتشريع الأحكام التى 
تتعلق بالإمامة وشؤونها دلت على أن 
قيام الإمامة الشرعية وقيام الدولة 
الإسلامية ھی من اساسیات وضروربات 
الشريعة الإسلامية. 


ثانيا: الأدلة من السنة 


أً- الأدلة من السنة القولية: 

جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
E‏ 
الإمام» ومنها: 

)١‏ ما رواه عبد الله بن عمرَ -رضي الله 
عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- آنه قال: (من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجَة له» ومن 
مآات ولیس ف غنقه عة مات س 
جاهليّة) [صحيح مسلم]» أي: طاعة 
الإمام والبيعة له» وهذا بين الدلالة على 
وجوب نصب الإمام والسمع والطاعة لهء 
لآنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم» 
والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام 
واجب» وكذلك الاستمرار في طاعته وعدم 
الخروج عليه وعدم نزع اليد من طاعته. 
) ومنها أيضا الحديث المشهور في السنن 
عن العرباض بن سارية عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: (إنه من يعش 
منکم فسیری اختلافا کثراء فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
تمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذء 
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة) [رواه بو داود والترمذي]. 

وقد تواتر عن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- آنهم بايعوا ابا بكر -رضي الله 
عنه- بالخلافة بعد لحاق النبى -صلى الله 
يه و ارقن افر ك اة اف 
أبو بكر عمرَ» رضي الله عنهماء ثم جعل 


و ےو 


عُمَرٌ أمر الخلافة في ستة هم خيار الصحابة 


فاختاروا من بينهم عثمان» رضي الله عنهم 
أجمعين» ثم بعد استشهاده بايعوا عليا 
-رضي الله عنه- بالخلافة» فهذه سنتهم 
-رضي الله عنهم- في الخلافة» وعدم 
التهاون في إقامتهاء فوجب الاقتداء بهم في 
ذلك كما أمر النبى» صلى الله عليه وسلم. 
لك ا ا عل و غا 
الحكام فيما لا معصية فيه» وأحاديث 
البيعة والأمر بالوفاء بها للأول فالأولء 
وحرمة الخروج على أئمة المسلمينء والحث 
على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام 
الحق»كل هذه الأحاديث تقتضي وجود 
الإمام المسلم» فدل ذلك على وجوب تنصيبهء 
بل وأنه لا صلاح لحياة المسلمين إلا بإمام 
شرعي اهم 

ب- سنة النبي -صاى الله عليه وسلم- 
الفعلية في إقامة الإمامة العظمى: 

منذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
وآمن به من علم الله فيهم الخير العظيم» 
کان صحبه الکرام يأتمرون بأمره 
ويطيعونه ليس في العبادات فحسب» بل 
كان هو مرجعهم في تنظيم أمور الدعوة 
والتعامل مع الكفار» وكل ما يستجد من 
مور كالهجرة إلى الحبشة ثم المدينةء وكون 
مکة لم تكن دار تمکین فلم يكن معنى 
ذلك أن يعيش المسلمون بلا إمارة تدير ما 
استطاعت من أمور حياتهم» فقد كان النبى 
سل ل غه ول اتن ا 
ولا هيا الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه 
وسلم- من ينصرون دينه من آهل المدينة 
ويمنعونه كما يمنعون أهليهم وآبناءهم» 
وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره» وكان للأنصار قوة ومنعة في 
دارهم» حينذاك هاجر إليهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وآصحابه» وقام حكم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين 
اوھ ل ا و ل ا ا 
بالنبي الإمام -صلى الله عليه وسلم- 
والصحابة الأيرار. 

وبالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنةء فإن 
إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- 
على نصب الإمام» وحرصهم على ذلك 
وتقديمه على واجب دفن النبي -عليه 
E‏ 
على هذا الإجماع» بنصبهم للإمام تلو 
الإمام» هو دليل أيضا على هذا الواجب 
المتعين عل المسلعن. 

ووجوب الإمامة شرعا من أكثر الأمور التى 
ان ها غا فل الس عر العضرر 
ولم يخالف فيها إلا آهل البدع والضلالء 
الذين لا يعتد بمخالفتهم» والحمد لله رب 
العالمين. 


